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ترجمة وتحرير نون بوست

بلغت المواجهة مع الصين ذروتها في العديد من البلدان الغربية. توضح النزاعات  حول التجارة وبحر
الصين الجنوبي وكوفيد- ودور هواوي في تطوير تقنية الجيل الخامس رغبة متعطشة لشن حرب
باردة جديدة ضد بكين. ورغم وجود العديد من الأسباب الوجيهة لانتقاد الصين، إلا أن هناك خطرا
متزايـدا مـن أن يولـد رهـاب  الصين فهمـا مشوهـا للسـلوك الصـيني، تتبعهـا ردود فعـل سياسـية غـير

محسوبة.

على غرار ما  قلته أنا وشاهار حميري في تقرير جديد لخلية التفكير البريطانية “تشاتام هاوس”، فإن
هذه الادعاءات صحيحة عندما يتعلق الأمر بمبادرة الحزام والطريق الصينية. فالسياسة الخارجية
يع البنية التحتية عبر المميزة للرئيس شي جين بينغ ومبادرة الحزام والطريق الخارجية تعزز ربط مشار
أوراسيا وشرق أفريقيا. وعادة ما ينظر إليها النقاد وصناع القرار باعتبارها استراتيجية كبرى مصممة

لتحدي الهيمنة الأمريكية، وهو الأمر الذي يتطلب مواجهة تصادمية بينهما.
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كان للروايات المتعلقة بدبلوماسية فخ الديون، التي نشأت في خلية تفكير تتخذ من نيودلهي مقرا لها،
تأثير كبير أيضًا. وهي تفترض أن بكين تتعمد إغراء البلدان الفقيرة من خلال إثقال كاهلها بديون لا
يع البنية الأساسية، الأمر الذي يمكنّ الصين من الاستيلاء على هذه يمكنها تحملها لتمويل مشار
الأصـــول عنـــدما يعجـــز المســـتفيدون منهـــا عـــن ســـداد ديـــونهم، وهـــو مـــا يســـاهم في توســـع الصين

الاستراتيجي. 

يــق بصــفتها تنــد ضمــن يــر الخارجيــة الســابق ريكــس تيلرســون مبــادرة الحــزام والطر بينمــا انتقــد وز
ــائب الرئيــس مايــك بنــس بكين باســتخدام دبلوماســية فــخ الــديون في “الاقتصــاد المفــترس، اتهــم ن
سريلانكا لإنشاء “قاعدة عسكرية أمامية للقوات البحرية الصينية المتنامية في المياه الزرقاء”. كما يبين
يرنـا، فـإن هـذا ببساطـة غـير صـحيح. تسيء هـذه الروايـة فهـم الصين وتتجاهـل مصالـح ووكـالات تقر

البلدان المتلقية.

في حين تتعرض الدول الغربية غالبا لموجة من الانتقادات بسبب عدم اتخاذها استراتيجيات  شاملة
والاعتماد بدلا من ذلك على الحوكمة الفوضوية، يُنظر إلى الصين على نطاق واسع – بحسد – على
أنهــا العكــس تمامــا. فهــي تفــرض تــدابير رقابــة صارمــة وتعتمــد علــى استراتيجيــات محكمــة ومنظمــة
جيــدا. وفي الواقــع، وثــق علمــاء الحضــارة الصــينية علــى مــدى عقــود بمــا يطلقــون عليــه “الاســتبداد
المجزأ”، وحددوا الخصومات الشرسة بين الوكالات والأحزاب التي يكافح كبار قادتها من أجل إدارتها،
حــتى في عهــد شي  جين بينــغ، الزعيــم الأكــثر الأهميــة في الصين منــذ عقــود. وقــد كــان مــن الســباقين
لمبادرة الحزام والطريق من خلال حملة التنمية الغربية الكبرى، التي لم تكن مجرد شعار فحسب، بل

سياسة محددة بوضوح. 

إن ما يحرك تمويل التنمية الصيني هم المستفيدون، إذ تبدأ المدفوعات
بطلبات من الخا وليس من المخططين الصينيين

بهدف رفع مستوى التنمية في المناطق الداخلية الأكثر فقرا في الصين، كان معظم التمويل المخصص
يع البنيـة التحتيـة الـتي لذلـك موجهـا مـن الشركـات المملوكـة للدولـة وحكومـات المقاطعـات نحـو مشـار

ولدت فائضا هائلا من القدرات وساهمت في نمو الشركات والوظائف المحلية والكفاءات. 

تُعبرّ مبادرة الحزام والطريق عن السلطوية المجزأة. وعادة ما تنسب إلى خطابين ألقاهما شي سنة
، كما لو أن الفكرة انبثقت بالكامل من عقله الفريد استجابة للقيادة الأمريكية الفاشلة ونمو
يع البنية التحتية الصينية طويلة الأمد تحت اقتصاد الصين السريع. في الحقيقة، نشأت فكرة مشار
شعـار أطلقتـه اللجنـة الوطنيـة للتنميـة والإصلاح، الـتي تعـد الوكالـة الرئيسـية المسـؤولة عـن التخطيـط
الاقتصادي. ولكن ما بدأ كخطة متماسكة إلى حد ما لتحسين الاتصال مع حوالي  دولة مجاورة

سرعان ما تحول إلى مبادرة عالمية تتنافس من أجلها الوكالات الحكومية للحصول على الموارد.

قادت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح – وليس الاستراتيجيين – عملية تخطيط السياسات. ولكن
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يعهـا المفضلـة في المحتـوى الحقيقـي قـدمته الشركـات المملوكـة للدولـة والمقاطعـات، الـتي أدخلـت مشار
صلب مشاريع مبادرة الحزام والطريق. لا تهتم هذه الجهات الفاعلة كثيرا بالأهداف الدبلوماسية
للصين (بــل غالبــا مــا تقوضهــا علــى المســتوى العملــي)، ولكنهــا بارعــة في تســخير مصالحهــا لأفكــار

وشعارات كبار القادة الغامضة.

بناءً على ذلك، تبدو وثائق التخطيط لمبادرة الحزام والطريق فضفاضة للغاية، وتستوعب مختلف
يع، بــدلاً مــن تــوجيه مــوارد الدولــة نحــو أغــراض جيوسياســية محــددة. ولا توجــد المصالــح والمشــار
استراتيجية كبرى مفصلة ولا حتى خريطة رسمية، ناهيك عن أنه تم حظر الخرائط غير الرسمية سنة

.

يبدو نظام تمويل التنمية المجزأ في الصين غير مناسب أيضًا لتوجيه مبادرة الحزام والطريق لتحقيق
أهـــداف جيوسياســـية، فضلا عـــن الوكـــالات الدبلوماســـية والعســـكرية والاستراتيجيـــة بالكـــاد وقـــع

تشريكها.

إن ما يحرك تمويل التنمية الصيني هم المستفيدون، إذ تبدأ المدفوعات بطلبات من الخا وليس
ن كمله – خاصة اليوم، مع تباطؤ النمو وانهيار الربحية وتوط من المخططين الصينيين. إن الهيكل بأ
فائض الطاقة – يميل نحو مساعدة الشركات الصينية على التوسع في الخا. يقع إعطاء الأولوية

ية للشركات، في حين أن الاهتمام بتحليل الجدوى وإدارة المخاطر والرقابة ضعيف. للمصالح التجار

ينتج عن ذلك موافقة جزئية وغير استراتيجية على العديد من القروض والاستثمارات المشكوك فيها.
ومن سنة  إلى غاية سنة ، حذرت وسائل الإعلام الحكومية بدورها من غياب الإشراف
على الشركات، بينما ندد محافظ البنك المركزي بالعديد من المشاريع التي “لا تفي بمتطلبات سياستنا

.”الصناعية” و”ليست ذات فائدة كبيرة للصين وأدت إلى شكاوى في الخا

مع أن هذا أدى إلى تضييق الخناق قليلا على الاستثمار الخارجي، لا سيما فيما يتعلق بالعقارات، لا
يـزال حـوالي نصـف الاسـتثمارات الصـينية في الخـا يتسـبب في خسـائر. لم يتـدفق الاسـتثمار الخـارجي
حــتى إلى “الممــرات” الســتة الموضحــة في وثــائق الســياسة الرســمية، إذ تذهــب  في المئــة فقــط مــن
الاستثمار الخارجي إلى بلدان مبادرة الحزام والطريق. كما تظهر وثائق المشروع أن المصالح التجارية
يع، الـتي “لا تنظـم أو تسترشـد” وفـائض الإنتاجيـة علـى الصـعيد المحلـي هـي المحـرك الـرئيسي للمشـار

بسياسة الحكومة.

بما أن مبادرة الحزام والطريق ليست خطة متماسكة ومشؤومة، فإن الدول المتلقية أيضًا ليست
مجرد ضحايا تعساء لدبلوماسية فخ الديون التي تنتهجها بكين. فلا يمكن بناء أي شيء في أراضيها

دون موافقتها، وهي تشارك لأسباب خاصة بها – سواء كانت حسنة أو خبيثة النوايا.

بحلول سنة ، وجدت سريلانكا نفسها في أزمة ديون خطيرة – ليس
بسبب الإقراض الصيني الذي يمثل  في المئة فقط من الدين الخارجي

لكولومبو
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حسب تقديرات البنك الدولي فإن  تريليون دولار من الاستثمارات في البنية التحتية مطلوبة في
جميــع أنحــاء العــالم بحلــول ســنة . وتعتــبر البلــدان الناميــة الفقــيرة في أمــس الحاجــة إلى هــذه
الاسـتثمارات، لكـن المـانحين الغـربيين تخلـوا بشكـل عـام عـن تطـوير البنيـة التحتيـة لصالـح مـا يسـمى

بمشاريع الحوكمة الرشيد. لذلك من المنطقي أن تكون المساعدة الصينية جذابة للكثير من الدول.

لكــن لا يمكــن إنكــار وجــود النوايــا الخبيثــة أيضــا، خاصــة أن قطــاع البنــاء والمقــاولات قطــاع اقتصــادي
يستفحل فيه الفساد بشكل لا يصدق. ويمكن للنخب الحصول على عمولات وتخصيص المشاريع

ية عبر المشاريع المشتركة المربحة. لخدمة حملة انتخابية أو إدخال أصدقائهم في الأعمال التجار

مــن الســهل أن يطغــى الجشــع علــى التخطيــط التنمــوي العقلاني، خاصــة إذا افــترض المســتفيدون –
خطأً – أن الصين ستبذل العناية الواجبة من أجلهم. لكن الضرر يتفاقم بفشل الحكومات في تنظيم
يــن أو تعــويضهم. فعلــى عمــل الشركــات الصــينية بشكــل مناســب وإهمــال اســتشارة الســكان المتضرر
سبيل المثال، برزت فضائح فساد متكررة حول مشاريع الطاقة في كازاخستان، واندلعت احتجاجات
تنديـــدا بالاســـتيلاء علـــى الأراضي في كمبوديـــا، حيـــث يفعـــل كبـــار رجـــال الأعمـــال المـــرتبطين بالنظـــام

وشركاؤهم الصينيين ما يشاؤون مع التمتع بالحصانة.

لكن هذه الممارسات المعتلة – على الجانبين الصيني والدولة المتلقية – هي التي تشكل عملية اختيار
يــق وتحــدد نتائجهــا. بــدلاً مــن الظهــور مــن أعلــى إلى وتصــميم وتنفيــذ مشــاريع مبــادرة الحــزام والطر
أسفل في إطار “إستراتيجية كبرى” أحادية الجانب، تظهر المشاريع – وعيوبها – عادةً من أسفل، من
ية للمطورين الصينيين. يمكنهم بسهولة خلال التفاعل بين مصالح النخبة المتلقية والأجندات التجار
يــق الغامضــة للحصــول علــى قــروض وموافقــات، لا ســيما في البلــدان اســتغلال مبــادرة الحــزام والطر

يز العلاقات معها. التي يرغب كبار القادة الصينيين من تعز

اعتُـبر مينـاء هامبانتوتـا في سريلانكـا أبـرز مثـال علـى دبلوماسـية فـخ الـديون، لكنـه في الواقـع يعـد مثـالاً
على ديناميكيات العالم الحقيقي الفوضوية. لم يأت اقتراح بناء الميناء من الجيوسياسيين الصينيين، بل
من عائلة راجاباكسا النافذة في سريلانكا. لقد كان جزءًا من استراتيجية تطوير ضخمة وقع تبنيها في
ــز الــدعم ي يــق – تهــدف إلى تعز ــادرة الحــزام والطر ــل مــن إطلاق مب ســنة  – قبــل وقــت طوي
الانتخـابي في المقاطعـة الـتي تقيـم فيهـا الأسرة وتهيئـة معقـل النظـام نفسـه. كمـا تضمنـت هـذه الرؤيـة

المريبة مشروع مطار جديد ومركز مؤتمرات وملعب كريكيت وخطوط طيران.

لقد شُجعت عائلة راجاباكسا من قبل شركة “تشاينا هاربور إنجينيرينغ” الصينية المملوكة للدولة،
التي كانت تتطلع إلى عقد صفقات مربحة في سريلانكا بعد الصراع. بالغت الشركة في المكاسب المتوقعة
مـــن المـــشروع وساعـــدت كولومبـــو في التقـــدم بطلـــب للحصـــول علـــى تمويـــل صـــيني، إلا أن شركـــة
“سـينوهيدرو” المنافسـة تـدخّلت، لتقـوم كلتـا الـشركتين بتجنيـد أشقـاء مختلفين للرئيـس في محاولـة
لتـأمين العقـد. وافـق المنظمـون الصـينيون علـى الصـفقة دون تفكـير، حيـث تتحمـل “كولومبـو” عـبء
الدين السيادي الذي يعادل . مليار دولار؛ وستشترك كلتا الشركتين الصينيتين في العقد المربح؛

وتحصل بكين على تأييد حكومة صديقة.
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لكن من الناحية العملية، أخذت الأمور منعرجا سيئًا. جرت أشغال البناء بسلاسة، لكن “كولومبو”
أخفقت من الناحية التنفيذية وفتحت الميناء قبل الأوان للاحتفال بعيد ميلاد الرئيس بينما لا تزال
صـخرة ضخمـة تمنـع الـدخول، وفشلـت في تـوفير خـدمات المـوا أو جـذب المسـتثمرين. ومثـل المطـار

كثر المطارات فراغا في العالم – سرعان ما تكبد ميناء هامبانتوتا خسائر فادحة. القريب – أ

هناك أيضًا مجال للتعاون مع الصين، حيث يُظهر البنك الآسيوي للاستثمار
في البنية التحتية كيف يمكن لوكالات التنمية الغربية والصينية أن تتعاون

لتحسين نزاهة ومعايير المشاريع الصينية

بحلول سنة ، وجدت سريلانكا نفسها في أزمة ديون خطيرة – ليس بسبب الإقراض الصيني
الذي يمثل  في المئة فقط من الدين الخارجي لكولومبو – بل الاقتراض المتهور في الأسواق الدولية

المقومة بالدولار وسط التيسير الكمي للولايات المتحدة.

لم تستغل بكين الأزمة للاستيلاء على الميناء مقابل تخفيف الديون. وبناءً على حث كولومبو لها، رتبت
بكين “اســتثمارا” لشركــة أخــرى مملوكــة للدولــة “تشاينــا ميرشــانت بــورتس” بمبلــغ . مليــار دولار

مقابل عقد إيجار مدته  سنة. لكن القروض الأصلية ظلت قائمة. 

خصصت دفعات الأموال لسداد الديون للدائنين الغربيين وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية لسريلانكا.
ير الموا السريلانكي “الصين على تهيئة هذا المستثمر لإنقاذنا من فخ الديون”. والآن، لذلك شكر وز

تكافح “تشاينا ميرشانت بورتس” لإرباح هذا الفيل الأبيض لتسترد استثماراتها.

كـان مـن المفـترض أن تسـتولي الصين علـى “هامبانتوتـا” لتوسـيع نفوذهـا البحـري، لكنهـا في الواقـع لا
تستطيع استخدام الميناء لأغراض عسكرية، حيث يُمنع ذلك بعبارة صريحة في نص اتفاقية الإيجار.
يـة السريلانكيـة مسـؤولة عـن أمـن المينـاء، وتقـوم بتحويـل قيادتهـا الجنوبيـة إلى مـا زالـت القـوات البحر
يــة صــينية في المينــاء – رغــم قيــام بعــض الســفن الحربيــة الأمريكيــة هامبانتوتــا. لم تــرسُ أي ســفن بحر
واليابانية والهندية بذلك. باختصار، إن الكثير مما يدعي النقاد معرفته عن ميناء هامبانتوتا هو في

الواقع مجرد خرافات.

كــثر شيوعًــا مــن المــؤامرة في ممارســات الاســتثمار الصــيني في الخــا. لا ترشــد الروايــات إن الفــوضى أ
يــق بقــدر مــا تخلــق فرصًــا يمكــن للجهــات الفاعلــة ذات الاستراتيجيــة مشــاريع مبــادرة الحــزام والطر
المصلحة الذاتية استغلالها. كما أن الدبلوماسيين والمنظمين في بكين لا يلهمون مشاريع محددة بقدر

ما يقومون بتنظيف الفوضى عندما تسوء الأمور.

يـق ومحاولـة إعاقتهـا، سـيكون مـن الأفضـل يمكـن القـول إنـه بـدلاً مـن التنديـد بمبـادرة الحـزام والطر
لصــانعي الســياسة الغــربيين تشجيعهــا، حيــث يــؤدي الإفــراط في التوســع وضعــف الرقابــة إلى خلــق

معارضة شديدة ضد الصين في العديد من بلدان مبادرة الحزام والطريق، دون أي تدخل خارجي.

https://echelon.lk/the-hambantota-port-deal-is-disadvantageous-for-sri-lanka-but-was-a-better-one-possible/
https://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2016/05/28/the-story-behind-the-worlds-emptiest-international-airport-sri-lankas-mattala-rajapaksa/
https://www.dailynews.lk/2018/07/02/features/155526/pure-commercial-transaction-%E2%80%93-minister
https://www.reuters.com/article/us-sri-lanka-china-ports-idUSKBN1AE0CN
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/CHHJ8010-Sri-Lanka-RP-WEB-200324.pdf


لكن إذا كان الغرب يرغب في مساعدة سكان جنوب الكرة الأرضية، فهناك خيارات أفضل. يمكنهم
يــز قــدرة الــدول المتلقيــة علــى تقييــم جــدوى المشــاريع، تــوفير خيــارات تمويــل بديلــة، والمساعــدة في تعز
كبر مع المقرضين والمقاولين الصينيين، ويمكنهم دعم حملات المجتمع المدني المطالبة والمساومة بقوة أ

بالشفافية ومشاركة العامة في الخطط والمشتريات والرقابة.

هناك أيضًا مجال للتعاون مع الصين، حيث يُظهر البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية كيف
يمكن لوكالات التنمية الغربية والصينية أن تتعاون لتحسين نزاهة ومعايير المشاريع الصينية. يمكن
كـبر. لكـن ذلـك سـيتطلب التخلـص مـن رهـاب الصين، يـادة التعـاون بشكـل أ يـز التمويـل بز أيضـا تعز
كثر واقعية لطبيعة وحدود القوة الذي يعيق عملية وضع السياسات بشكل متزايد، وتنمية فهم أ

الصينية.

المصدر: فورين بوليسي
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